
 الجزائر - تتجـــه العلاقات الجزائرية 
– الإيرانيـــة إلـــى التفعيـــل مجـــددا، في 
ظـــل توجه دبلوماســـي ظهر مـــع عودة 
عراب تســـوية بـــؤر التوتـــر الإقليمية، 
وزيـــر الخارجيـــة المخضـــرم رمطـــان 
لعمامرة، الذي وضع بصمته الأولى من 
خلال الاتصـــالات المفتوحة والمتنوعة 
مع مختلـــف العواصم التـــي كان يخيم 
عليهـــا الفتـــور، بمـــا فيمـــا الخليجية 

وطهران.
واســـتقبل رئيس الوزراء الجزائري 
أيمـــن بـــن عبدالرحمـــن الخميـــس في 
العاصمـــة طهـــران من طـــرف الرئيس 
فـــي  رئيســـي،  إبراهيـــم  الإيرانـــي 
إطـــار حضور مراســـيم إعلانه رئيســـا 
جديـــدا للدولـــة نيابـــة عـــن الرئيـــس 
عبدالمجيد تبون، بالمـــوازاة مع زيارة 

عمل لطهران.
وأدى رئيســـي، وهـــو رجـــل الدين 
المنتمـــي لغـــلاة المحافظيـــن، اليمين 
رئيســـا لإيران أمام البرلمان الخميس، 
فـــي وقت يواجه فيه حـــكام الجمهورية 
الإســـلامية أزمات متصاعدة في الداخل 

والخارج.
وأبرزت أولى التصريحات الصادرة 
من الرئيـــس الإيراني ورئيـــس الوزراء 
الجزائري خطابـــات أيديولوجية كانت 
سائدة بين الطرفين خلال عقود مضت، 
قبل أن تدخل علاقات الطرفين في مرحلة 

تذبذب، جمعت بين الفتور والحرارة.
ويبـــدو أن الزيارة تمهـــد لتفعيل ما 
يســـمى بـ”محور الممانعة“ الذي شكلته 
عدة دول فـــي المنطقة للوقوف في وجه 
الإســـرائيلي، لاسيما  التقارب العربي – 
في ظـــل قلـــق الجزائـــر مـــن الاعتراف 
الأميركي بمغربيـــة الصحراء والتطبيع 

المسجل بين الرباط وتل أبيب.
الجمهوريـــة  وكالـــة  وأفـــادت 
الإســـلامية الإيرانية للأنباء أن ”رئيس 
الجمهوريـــة رئيســـي ذكـــر أن  الرجال 
والنســـاء الجزائرييـــن لطالمـــا ذكّرونا 
بـــروح الصمود والمقاومـــة ضد النفوذ 

الأجنبي“.
ونـــوه رئيســـي بالعلاقـــات الودّية 
والبنـــاءة التـــي جمعـــت بيـــن إيـــران 
والجزائر بعد انتصار الثورة الإسلامية، 
وأن حكومته وضعت أولويات سياستها 
الخارجية على أســـس توسيع العلاقات 

مع دول الجوار والبلدان الإسلامية.
الجمهوريـــة  ”إرادة  وأضـــاف 
الإسلامية الإيرانية متمثلة في النهوض 
بمســـتوى العلاقات مع دولـــة الجزائر، 
وأن تعزيـــز العلاقات الثنائية ينبغي أن 
يشكل أرضية لرفع التعاون بين البلدين 

على الصعيد الدولي أيضا“.
وبيّن رئيســـي أن تعزيـــز العلاقات 
الثنائية ينبغي أن يشـــكل أرضية لرفع 
التعـــاون بيـــن البلديـــن علـــى الصعيد 

الدولي أيضا.
وتوحـــي هـــذه التصريحـــات بـــأن 
رئيسي بصدد رســـم معالم دبلوماسية 
جديـــدة في المنطقة، تقـــوم على تمتين 
أواصـــر التعاون مع ما يعـــرف بمحور 
الممانعـــة، على اعتبار أن الرجل ينتمي 
إلـــى التيـــار المحافظ، المتشـــدد تجاه 
القضايا الإقليمية خاصة مع إســـرائيل، 
لكنه لم يشـــر إلـــى مســـتقبلها مع دول 

الخليج العربي.

وفي نفس الاتجاه الثوري والممانع، 
ذهب تصريح رئيس الوزراء الجزائري، 
الذي أثنى على تعاطف الرئيس الإيراني 
مـــع الشـــعب الجزائـــري، وأن الجزائر 
قدمت في ســـبيل مقارعة الاستكبار أكثر 

من مليون و500 ألف شهيد.
وأكـــد المتحـــدث أن بـــلاده وضعت 
”حمايـــة  علـــى  المبدئيـــة  سياســـاتها 
الشـــعوب المضطهدة في العالم“، ودون 
أن يســـمي تلك الشـــعوب فإن التصريح 
حمل رسائل تتعلق بدعم الجزائر لجبهة 
وللقضيـــة  الانفصاليـــة  البوليســـاريو 

الفلسطينية.
كمـــا لفـــت إلـــى أن التحـــدي فـــي 
الجزائر اليوم هو التفوق على المشاكل 
الاقتصاديـــة وبذل الجهـــود الهادفة إلى 
توســـيع العلاقات الاقتصادية مع سائر 
البلدان، وهو أســـاس رغبة المسؤولين 
الجزائرييـــن فـــي تنميـــة الأواصـــر مع 

إيران.

ومـــن المتوقع أن تتنـــاول زيارة بن 
عبدالرحمن العديد من القضايا والملفات 
المشتركة، خاصة في ما يتعلق بالجانب 
والاقتصادي  والدبلوماســـي،  السياسي 
علـــى اعتبـــار أن البلديـــن ينتميان إلى 
منظمة أوبك، ويمران بظروف متشـــابهة 
نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق 
الدوليـــة  التقاريـــر  وحتـــى  الدوليـــة، 
وضعتهما في خانة البلدان التي تحتاج 
إلى أسعار نفط تتجاوز الـ100 دولار، من 

أجل استعادة توازنهما المالي.
ومنذ ســـنوات تضاءلـــت احتياطات 
الجزائـــر النفطيـــة وزاد الطلب المحلي 
مما غذى التوقعات بشأن تحول الجزائر 
إلى بلد غيـــر نفطي وتوقعـــات خروجه 
مـــن منظمـــة البلـــدان أوبك، فيما رســـم 
صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة 
صـــورة قاتمة عن الاقتصـــاد الجزائري، 
حيث تحتاج التوازنـــات المالية للدولة 
ســـعر نفط بحوالـــي 160 دولارا للبرميل 
الواحـــد من النفط، وهو أمر مســـتحيل، 
لاســـيما مع تراجع دور البلد في منظمة 
أوبـــك بســـبب تراجـــع المنتـــج وتزايد 

الطلب المحلي. 
الرئيـــس  عبدالرحمـــن  بـــن  وأبلـــغ 
الإيرانـــي رغبة قيادات بـــلاده في تنمية 
الأواصـــر مـــع الجمهوريـــة الإســـلامية 
الإيرانية، وتوسيعها لمختلف المجالات 
المعـــززة لبنـــاء علاقـــات مميـــزة بيـــن 

الطرفين.
 – الجزائريـــة  العلاقـــات  وعرفـــت 
الإيرانية حالة من الفتور خلال السنوات 
الأخيـــرة، بســـبب الأوضاع السياســـية 
الداخلية في الجزائر، فمنذ تأجيل زيارة 
الرئيس السابق حسن روحاني للجزائر 
العـــام 2017، بســـبب الوعكـــة الصحية 
لنظيـــره الجزائري، لـــم يظهر أي تقارب 
بين الطرفيـــن، إلا بالزيارة التي وصفت 
بـ“المفاجئة“ لبن عبدالرحمن إلى طهران 

منذ الخميس.

 تونــس - توسعت دائرة الدعوات التي 
تطالــــب الرئيــــس قيس ســــعيد بتوضيح 
خارطــــة الطريــــق للمرحلــــة المقبلة عقب 
إعلانه إجراءات اســــتثنائية في الخامس 
والعشــــرين من يوليو قــــادت إلى تجميد 
أعمــــال البرلمــــان والحكومــــة الســــابقة، 
فيما يشــــير متابعون إلى أن تردد وتأخر 
الرئيــــس في إعــــلان خطته من شــــأنهما 
أن يصبــــا فــــي صالح خصومــــه والإعلام 
المضــــاد الذي يســــتهدفه بقــــوة، ويعمقا 

ضبابية المشهد السياسي.
ودعا الاتحاد العام التونســــي للشغل 
(أكبر منظمــــة نقابية في البلاد) الخميس 
الرئيس ســــعيد إلى الكشــــف عن خارطة 
طريق واضحــــة وتعيين رئيــــس حكومة 
وفريــــق حكومي يتم التعامل معه بشــــكل 

واضح ومباشر.

ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عن 
نورالدين الطبوبــــي الأمين العام للاتحاد 
قوله ”نحن اليوم لا نعلم من ســــنخاطب.. 
ســــيد الوزيــــر أو ســــيد المــــوكّل.. هــــذه 
مصطلحــــات جديــــدة علينا.. والتســــيير 
أصبــــح بالوكالــــة..“، وذلك فــــي معرض 
تعليقــــه علــــى تعيينــــات قررهــــا مؤخرا 
الرئيس ســــعيد لمكلفين بتسيير عدد من 

الوزارات.
ورأى الطبوبي أن ”هناك غموضا في 
المشهد السياســــي الحالي وأن المنظمة 
الشــــغيلة ســــتحدد موقفهــــا علــــى ضوء 
خارطة الطريق التي طلبتها من الرئاسة“.

وتتالت دعوات الأحزاب والشخصيات 
السياســــية ونشــــطاء المجتمــــع المدني 
الذين يطالبون الرئاســــة بالتســــريع في 
إعلان خارطــــة الطريق، محذرين من حالة 
قلق تسود الشــــارع الذي ينتظر خطوات 
وحلــــولا تخرج البــــلاد من حالة الشــــلل 

السياسي والاقتصادي.
ودعـــا المرصد الوطنـــي للدفاع عن 
مدنيـــة الدولـــة إلـــى وجوب الإســـراع 
فـــي إعـــلام الشـــعب بخارطـــة الطريق 
المُعتمدة من رئاســـة الجمهورية بشكل 
شـــامل وواضح، حتى لا تطـــول الفترة 
المُؤقتـــة، وحتـــى يطمئنّ الشـــارع على 
مستقبله ومستقبل البلاد دون التخوّف 
مـــن العثـــرات الممكنـــة ومـــن الفـــراغ 
المؤسســـاتي ومن إمكانيـــة عودة رموز 

الفساد إلى السلطة تحت أي غطاء.
وعبـــر المرصد في بيـــان له عن أمله 
فـــي أن تكون الحكومـــة الجديدة حاملة 
لبرنامـــج واضـــح المعالـــم وأن تعتمد 
الإصلاحـــات فـــي إطـــار المحافظة على 
التوازنـــات المالية للدولـــة وعدم إثقال 
كاهلها بديون إضافية تمس بالســـيادة 
الوطنيـــة مـــع التعويل علـــى التضامن 

الوطني.
وعزل الرئيس ســـعيد فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليو رئيـــس الوزراء 
هشـــام المشيشـــي وعلق عمل البرلمان، 
وقـــال إنه ســـيحكم جنبا إلـــى جنب مع 

رئيس وزراء جديد.
اســـتثنائية  إجراءات  إعلانـــه  ومنذ 
هدفهـــا تصحيح المســـار كمـــا وصفها 
خصومـــه  اعتبرهـــا  فيمـــا  حلفـــاؤه، 
على الدستور، يترقب  محاولة ”انقلاب“ 
التونســـيون إعلان الرئيس سعيّد اسم 

رئيس الحكومة الذي ســـيقود الســـلطة 
التنفيذية في البلاد، إلا أن قيس ســـعيّد 
لـــم يبـــادر إلى ذلـــك، في خطـــوة أثارت 

تساؤلات عن خارطته المرتقبة.
وفيما يتوقع مراقبون إعلان الرئيس 
سعيد عن اســـم رئيس الوزراء في وقت 
قريـــب، فإنـــه لا يوجـــد أي مؤشـــر على 
خارطة للتعامل مع المســـتجدات سواء 
علـــى المـــدى الطويـــل أو خـــلال فتـــرة 
الطوارئ الراهنة التي حددها لمدة شهر 
في بـــادئ الأمر، لكنه قال إنه من الممكن 

تمديدها.
وتقول أوساط سياسية إن الأوضاع 
التـــي تمر بهـــا البلاد تتطلب نقاشـــات 
تشـــاركية حـــول الخارطـــة والقـــرارات 

المرتقبة.
وأشـــار غـــازي الشواشـــي الأميـــن 
العـــام لحـــزب التيـــار الديمقراطـــي في 
إلى ضرورة ”التشاور  حديثه لـ“العرب“ 
وتشـــريك الأطراف الفاعلة والشعب في 
رسم خارطة الطريق للخروج من الأزمة“.
وتابـــع ”تونس تمر بمرحلـــة دقيقة 
وحساســـة جدا بعد إجـــراءات الخامس 
والعشـــرين من يوليو وهي اليوم بدون 
الدولـــة  يســـيّر  الرئيـــس  حكومـــة (…) 
بالأوامر الرئاســـية وبالتالي هذا وضع 
اســـتثنائي لا يمكن أن يستمر“. وأضاف 
”يجـــب أن تتضح رؤية الرئيس للشـــعب 

التونسي“.
الرئيس  تـــردد  الشواشـــي  ولاحـــظ 
ســـعيد في الإعلان عن خطته، وحســـب 
رأيه ”هـــذا التردد لا يخـــدم الرئيس ولا 

مصلحة البلاد“.
وفـــي تقديره من الصعب أن يشـــكل 
الرئيس بمفـــرده خارطة طريق ويحتاج 

إلى التشـــاور مع جميـــع الأطراف حتى 
تحظى بالتوافق.

وكشـــف الشواشـــي عـــن أن تأخـــر 
الرئيس ســـعيد في الإعـــلان عن خارطة 
طريـــق يصب فـــي صالـــح خصومه من 
المشـــككين في المسار السياسي، كما لا 
يبعث برســـائل طمأنة إلى الخارج الذي 

يراقب بحذر التطورات في تونس.
وإلى حد الآن يمتلك قيس ســـعيد كل 
أوراق القـــوة المتمثلـــة في دعم الجيش 
والدعـــم الشـــعبي وتأييد بعـــض الدول 
وحياد أخرى، لكن هذا لا يوفر له مساحة 
أمـــان كافيـــة خاصة فـــي هـــذا الظرف 
الصعب، والبلاد أمام استحقاقات مالية 

وصحية كبيرة.
ويحظـــى الرئيس ســـعيد بشـــعبية 
واســـعة فـــي بلـــد ســـببت لـــه جائحة 
كوفيـــد – 19 تفاقم الركوديْن الاقتصادي 
والسياســـي اللذيـــن يعانـــي منهما منذ 
أعوام، ولاقت خطواته تأييدا من الشعب.
ويؤكد الناشـــط السياســـي صحبي 
بن فـــرج في حديثه لـ“العرب“ أن ”إعلان 
قيس ســـعيد عـــن خارطة طريـــق مطلب 
وطني ودولي، وذلك لارتباطها بالأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة“، وأضـــاف 
”الخطوط الكبرى لخطة الرئاســـة يجب 

أن تكون واضحة“.
ويلفـــت بن فـــرج إلـــى أن ”توضيح 
خارطة الطريق سيســـمح أيضا بتحديد 
المواقـــف من المســـتجدات فـــي تونس 

سواء داخليا أو خارجيا“.
وعـــن أســـباب التأخر فـــي إعلانها 
يرى بن فرج أنه يعود إلى تردد الرئيس 
ســـعيد أو ربمـــا يندرج في إطـــار خطة 
هدفها اســـتكمال الشـــروط وجس نبض 

الأحزاب.
ويرجح متابعون ومحللون أن يكون 
التأخير في الإعـــلان عن الخارطة عائدا 
إلى أن قيس ســـعيد يريـــد الحفاظ على 
عنصر الغموض والمفاجأة ويتروى في 
الإفصاح عن هذه الخارطة، كما أن تأخر 
الرئيس ســـعيّد في الإعـــلان عن خارطة 
طريق وتعييـــن رئيس حكومة يعود إلى 

أن هذه الخارطة ما زالت قيد النقاش.
أما المحلل السياســـي فريد العليبي 
فيقـــدّر أن قيـــس ســـعيد لا يريـــد حاليا 

الكشف عن خططه.
حديثـــه  فـــي  العليبـــي  وأوضـــح 
أن ”من يطالب الرئيس سعيد  لـ“العرب“ 
بإيضـــاح خطته مخطئ خطأ كبيرا، ففي 
علـــم السياســـة لا نفصـــح عـــن خططنا 
فـــي الأوضاع الحرجة وإنما نمارســـها، 
وهـــو ما يبـــدو توجه الرئيـــس في هذه 

المرحلة“.
وبيـــن العليبي أن قيس ســـعيد لديه 
برنامج وســـبق أن أعلن عنه، وتوقع أن 
”يمضي شـــيئا فشـــيئا نحو اســـتبدال 
الديمقراطيـــة الليبراليـــة بديمقراطيـــة 
تنطلق من المحليات، كما ســـيعمل على 
تعييـــن مســـؤولين ووزراء ومحاصـــرة 
الفســـاد، وســـيفتح الملـــف الإعلامـــي 
خاصة وأن الماكينة الإعلامية تشـــتغل 

بقوة ضده“.
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أدى تأخر الرئيس التونســــــي قيس 
ســــــعيد فــــــي الإعــــــلان عــــــن خارطة 
طريق للفترة القادمة بعد إعلانه عن 
إجراءات اســــــتثنائية فــــــي الخامس 
والعشــــــرين مــــــن يوليو ومــــــا ترتب 
عليها من إمســــــاكه بزمام الســــــلطة 
ــــــة الترقب  ــــــة إلى إطالة حال التنفيذي
وزيادة القلق بين التونســــــيين، وسط 
بالإسراع  المطالبة  الدعوات  توســــــع 
في الإعلان عــــــن خارطته خاصة أن 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا 

تتحمل المزيد من التأخير.

مطالبات متزايدة للرئيس التونسي 
بتوضيح خارطة الطريق للمرحلة المقبلة

التأخير في إعلان خارطة الطريق يصب في مصلحة خصوم قيس سعيد
رئيس الوزراء الجزائري في طهران
تأييدا لصعود رئيسي إلى الرئاسة

الحكومـــة  رئيـــس  ظهـــر  تونــس -   
السابق هشام المشيشـــي للمرة الأولى 
علنا الخميس منذ إقالته من منصبه يوم 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي 
ضمن التدابير الاستثنائية التي أعلنها 

الرئيس قيس سعيد.
وأظهر فيديو نشـــرته هيئة مكافحة 
الفســـاد على حسابها الرســـمي بموقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك رئيس 
الحكومـــة لـــدى تصريحه بالمكاســـب، 
وهو إجـــراء قانوني يشـــمل المغادرين 
للمناصـــب العليـــا في الدولة، بحســـب 
قانـــون صـــدر فـــي عـــام 2018 ويتعلق 
والمصالـــح  بالمكاســـب  بالتصريـــح 
ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب 

المصالح.
وقالت الهيئة إن هذا الإجراء ”يندرج 
ضمن مقتضيات القانون عدد 46 لســـنة 

2018 المتعلـــق بالتصريـــح بالمكاســـب 
غيـــر  الإثـــراء  ومكافحـــة  والمصالـــح 
المشروع وتضارب المصالح“، وذلك إثر 

انتهاء مهام المشيشي.
وتبدد الصور، التي نشـــرتها الهيئة 
على موقعها الإلكترونـــي، على ما يبدو 
دعاوى معارضي ســـعيد بأن المشيشي 

رهن الإقامة الجبرية في منزله.
ودعـــت الهيئة الوطنيـــة للوقاية من 
التعذيب (دســـتورية مســـتقلة) ”كل من 
يهمه الأمـــر“ إلى الاتصال بها لتزويدها 
بـــأي معلومـــات مفيـــدة حـــول وضعية 
المشيشـــي، ونفت علمهـــا بوجود قرار 
قضائـــي أو إداري يتعلـــق بوضعه قيد 

الإقامة الجبرية.
وأضافت الهيئة أنها منذ الســـادس 
والعشـــرين من يوليو الماضي وضعت 
ملف المشيشـــي ضمن ملفـــات التقصي 

حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو 
سوء معاملة على معنى القانون الدولي.
وقرر الرئيس سعيد إقالة المشيشي 
في الخامس والعشـــرين من يوليو وأن 
يتولـــى هو الســـلطة التنفيذية بمعاونة 
وتجميـــد  رئيســـها،  يعيـــن  حكومـــة 
اختصاصـــات البرلمان لمـــدة 30 يوما، 
ورفـــع الحصانـــة عن النـــواب، وترؤس 

النيابة العامة.
واتخذ هذه القرارات في يوم شهدت 
احتجاجـــات  عديـــدة  محافظـــات  فيـــه 
شـــعبية، طالبـــت بإســـقاط المنظومـــة 
المعارضة  واتهمـــت  بكاملها  الحاكمـــة 
بالفشـــل، فـــي ظـــل أزمـــات سياســـية 

واقتصادية وصحية.
ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية 
تســـتند إلـــى الفصـــل 80 من الدســـتور 

وتهدف إلى إنقاذ الدولة.

ظهور المشيشي يفند الادعاءات 
بتعرضه للتعذيب والإقامة الجبرية

إبراهيم رئيسي بصدد رسم 
معالم دبلوماسية جديدة 

في المنطقة، تقوم على 
تمتين أواصر التعاون مع ما 

يعرف بمحور الممانعة

ماذا بعد الخامس والعشرين من يوليو

براغماتية جزائرية تلامس حدود الانتهازية

الجزائر وإيران 
تعيدان النفخ في رماد 

محور الممانعة

آمنة جبران

صابر بليدي

الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي لا يتحمل 

التأخير عن إعلان الخارطة

صحبي بن فرج

التردد لا يخدم 
الرئيس قيس سعيد 

ولا مصلحة البلاد

غازي الشواشي

الماكينة الإعلامية 
تشتغل بقوة ضد 

قيس سعيد

فريد العليبي


